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عبد الله بن محمد الشاذلي 


تقريم (لاقير (لاالاءة (التبر لني (افسقيه جر (لازنا 
بن تق ردن مقسو ر (الققرع لقره ((ة قال 


مؤسسدي الإمام زيد بن علي الثقافيي 


وله صلوات الله عليه: 


عر لل مرش ترج 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 
من معرفة الاصول من موحيد الله وعدله. وإثبات وعده ووعيده؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإثبات الإمامة في المصطفين من آل ني الله عليه السلام: 


التوحيد 

فإنا ندين بأن الله واحد أحد, ليس كمثله شيء.ء ولا له ند من الأشياء ولا ضد؛ لأن 
الند لما يناده مكاف, والضد لما يضاده مناف» وليس من الأشياء ما يكافيه» ولا يضاده 
فينافيه. وأنه ليس بجسم محدودء ولا شبح ممائلء وأنه بكل , مكان على غير اجتنان» ولا 
كينونة» وكذلك قال تبارك وتعالى: ومو متك أبن )ما كم © [فديد. 4 وقال: ما 
يُكونُ من نوي ثلاثة إلا هو ابه ولا < خمسة إلا هو سَادسهُم ولا أي من ذلك ولا أكثر 
إلا هُوَ مَعَهُمْ أبن م1 كانوا © [لبجادلة: م] ا وقالٌ عز وحل: لإ وحن قرب إِليْه من حَبل 
التريد 1 [ق: ئ-- وقال: وَهُوَ الذي في السمّاء إل وي الْرْض له [لرسرف. 44]» مع / 
آيات كثيرة تدل على أنه لا يحتاج إلى المكان» وأنه بكل مكان مديرء 0 
مكان وحين وأوان» وأنه كان ولا سماء ولا أرضء ولا عرش ولا كرسيء. ولا كلام ولا 
صوت»ء ولا حروف. وأنه كان قبل التوراة والإنحيل والقرآن» وأن القرآن أنزله على نبيه 
عليه السلام» وأنشأه» وحلقه» ووصله. وفصلههء وألفه. وأحدثه. وأنه يقدر أن يذهب به 


رنجيء بغيره» وأنه اعوط أوأن لله حافظه وأنه يقدر أن بحي .مثله,» كما قال سبححانه: 
هوم 0 آنه أَْنسها أت حير مها أو لها © [البقرة: .]١٠١‏ 
وأن الله لامئل له 3 كن وأ الأبصار ١‏ درك ف الدنيا ولا في الآحرة؛ وذلك أن 
كلما وقع عليه البصر فمحدود ضعيف ذليلء محتاج» محوي, حاط به» له كل وبعض» 
ولون وطعمء ورايحة ومحسةء وفوق وتحتء ويمين وشمال» وحلف وأمام. وأن الله لا 
يوصف بشي من صفات المخلوقين؛ لأنه غي قدم» وهكذا قال: ٍابسّكثله . شيء وهو 
السميع م البَصير © [الشورى: ١١]؟‏ لأن الله تبارك وتعالى ليس بشخحص» فتجاهره الأبصار؛ ؛ ولا 
هو صوت فتوعية الأسماع؛ ولا رائحة؛ فتشمه المشام؛ ولاحار ولابارد» فتذوقه اللهوات؛ 
ولا لين ولا حشن فتلمسه الأيدي؛ لأن الله سبحانه خلق الأيدي وما لمست» وخلق 
الأبصار وما جاهرت» والأسماع وما وعتء والمشام وما 'همتء واللهوات وما ذاقت» 
فهذه الخمس الحواس المدركات كلهابكاجثاتق_شعولات محدثات» ليس فيها شي يشبه 
لله وار لله عز وجل يشبه شيئا منها؛ ولذلك قال تبارك وتعالى: إلا تذركة لسار وه 
درك الأعار وهو اللطيفُ الخبيث ‏ [الأتنام؛ ع.١]؛‏ لأن ما وقع عليه ار فمحدود 
ضعيفء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا(أ الل 


العدل والحكمة 


وندين بن الله عز وجل عدل ف قضائه. جراد في غطاتك: ريم بعباده» ناظر لخلقه» 
لايكلفهم ما لا يطيقون» ولا يسألهم ما لا يجدون. إن الله لا تظلم مثقال ذرّة وإن :5 
عسئة حستة تضاعهها يت من للانة ل عَظيمًا 14 النساء: 200 وأنه - يخلق الْظِلم ولا 


م الكفر ف العباد. ولم يرد الظلم والفسادء ولا الجهر بالسوء من القول. 


)١55(‏ زياده من (ب) و(ج). 


)١55(‏ زيادة رج). 


كتاب أصول الدين عو ء قاد ع دوع ذه د عع نوا عاءة وأع و دوع هدع عه و ع اع عه ع ‏ وء مد موود كاة ٠١‏ 


عليةه. وأن من فعل ذلكء أو أراد معه الصاحبة والولد فغير حكيم ولا عليم. 

وأن الله رحمن رحيم حكيم عليم لا يجوز عليه العبث؛ | فكي يع عرد 0 
يقول في كتابه: « وما 32 أن يؤْمعُوا | [الإسراء 4>]ء 38 ومّاذا عليهم لوأ منوا «الله 
واليوم الآخر»! النساء: 9"] ٠‏ ظوفْما م 2 مون # [ الانشقاق: .]؟! أو يأمرهمٍ با هدى 
ويصرفهم عنه ثم يقول أي ترون 4 . ؛ ويخلق فيهم الكفر ثم يقول: لذ حنم 
شيا ما كا لمان تقطن منْهُ وتتشق الارمل وتخر الجبال هد © [مرع: 1!]١‏ و 
نقول 0 ربنا لعباده السبيل» وأقام هم الدليل» ور انه الرسول» وأنزل عليهم 
القران» وجعل فيه الشفاء والبرهان. أحل فيه الحلال» وحرم فيه الحرام وأقام الحدود 
والأحكام. 9 مكنهم ثم طوقهم» 9 دعاهم 06 إلى الإبمان ب تلم أمرهم واهمء 
' قم أمنهم من ظلمه. ورغبهم ف جزيل توابه. ولم يرد منهم غير ما به أمرهمى ولم 
يزحرهم وينههم عدا بيده نهم ويشاعلاء تهنا 2 ذلك من سلاف الكهة والرحمة» 
كما قال سبحانه: «ولله اله الحستى ر إقادعوه بها © [الأعراف: مء ويقول: إن 
بهم رؤوف ؟ رحيم 4 [لتوية:. وقال: ألا تزر وَأزرة وزر ا د م للإنسمان إلا 
ما سعى وآنّ سَحيّةُ سؤف ترى 4 [النحم: ]ل ٠‏ وما ربك طلم ليد © . 

صدف الوعد والوعيد 

وندين بأن الله صادق ف أخباره كلهاء وأنه لا يخلف الميعاد: ولا يبدل القول لديه. 
ليها غر نادون ولا مستغفرين» فر من أمل انار الدوة ارم لا يخرحود بدهاء 
حُدُوده بخلة ا خَالم ضف 9 20 ك4 اس 1 ولقولة: إن امار لمي 
عيم وان لجار لني جحيم يصاوْها ب الذين وما هُمْ عنْها عنها غائبين © [الاغطارء أء ولقوله: 


م 


1 الذين َرمُون المُخصئات الغافلات ؤم نات ٠‏ لعثوا في لديا والآخرة : 17 عَدَاب 


كتاب أصول اللو دوي د 0 537776ش32ظ2 7 


عَظيم # [النور: *7]» والملعون | الأخخرة ١,‏ لا يدحل الجنة؛ لأن الآخرة دار جزاءء لا دار 
عمل وبلوى. ولقوله: ل ولا توا سكم إن لله كان بكممْ ريما ون بعل ذلك غُدوَانا 
وَظلكا فسوف له نار وان ذلك على آلله تسيا 14 النساء: ]2 وكثل آية الفار .من 
الزحفء وعثل آية القاتل» وعثل آية آكل أموال اليتامى لما قيذه الاباك علينا أن الت 
يعذب أهل الكبائر بالنار ثم يخلدهم فيها أبد الأبد. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وندين بالأمر بالمعروف», والنهي عن المنكرء وأن نصر المظلوم للد على يد 00 
فرض لازم» وحق واحبء لأن في ترك الأمر بالمعروف للحق إمائة» وي ترك النهي عن 
المنكر للباطل حا تلاك أوجبه الله على عباده» وفرضه عليهم , فرضاء ٠‏ بكل ما 0 

ولذلك قال .رب العالمين: « وتعَاوتوا على لير والموي ولا 0 على الوم والعدوان 

ا الله إن الله شد دل “ عاب 4 | [المائدة: ؟]» وقال: (قاتر الي تبي حَبَى 2 إلى مر 
اي ]» وقالة «وَالمؤْمُون وَالمُؤيَات بَْضهُمْ أؤليّاء بض بَامرُون بالمغروف / 
ا عن الشتكر © [اترة. ]١‏ مع آيات كثيرة دل على ما قلاء وتصحح ما شرحنا. 


إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام 
وندين بأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه خخير هذه الأمة بعك ثبيها 
للم عليه السلام؛ لطاعته لربه» وبذله لمهجته واستغراقه لقوته في طاعة الله وطاعة رسوله عليه 
م السلام» وقرب قرابته من رسول الرحمن» وعلمه ما أنزل اله من القرآن» وزهده في هذه 
الدنياء ولأقوال رسول صلى الله عليه وآله المشهورة المعلومة فيه يوم غدير خحم: ( من 
528 عم كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاى وعاد من عاداه. واحذل من حذله. وانصر 
عن اتصركي ا بؤامرلة علي مئ منزلة هرون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي.» » « 
وأنت قاضي ديى ومنجز وعدي. 0 جا حسد سرون عه السام عي على 
كرس ا ب باسنت رادت وما كان علي ينادي به من قصة اللرادي الذي قتله 


كتاب أصول ا ذ[ [ [ز[ [ [ز [ ز[ [ [ [ز 1 1 1 33775753151ش3*35** عمد ووو ١518‏ 


وغير ذلك من الفرقة القاسطة والناكثة والمارقة» مع إجماع أمتنا على أن خلال الخير كلها 
كانت مجتمعة فيه» مفترقة في غيره» وذلك أهم أجمعوا أنه كان أحد السابقين» وأحد 
العلماء» وأحد الزهاد. وأحد الباذلين لأنفسهم.» ولم يجمعوا على أن هذه الخصال 
اجتمعت في غيره. فتبين فضله عليهم. 

ثم كان ابن عم محمد عليه السلام؛ وأبا السبطين الحسن والحسين» وزوج فاطمة 
صلى الله عليهم أجمعين» وقد أجمعوا جميعا أن علياً صلى الله عليه كان يصلح للخلافة 
موطيعا اقابيوغ قيض اللاتبيه علي السلذة» واعدلقوا ق تر :فاطق ما الخيرا غليهه والباطز. 
ما امحتلفوا فيه. 


الخلاف بين الأمة فيمن تكون فيهم الامامة 

وجميع أهل الصلاة عندنا خمسة أصناف: الشيعة» والمعتزلة» والخوارجء 
والمرجية والعامة. 

فقالت لمعتزلة» والخوارج: الإمامة جائزة في الناس كلهم ما صلحوا بأنفسهم؛ 
وكانوا عالمين بكتاب الله ريهم: وسنة نبيهم عليه السلام. 

وقالت المرحثة» والعامة: الإمامة حائزة في قريش» محظورة على غيرهم. 

وقالت الشيعة: الإمامة جائزة في آل محمد محظورة على غيرهم. 

فإذا ذلك إجماع من الفرق كلها في آل محمدء وذلك أن من أجازها في قريش فقد 
أحازها في آل محمد؛ إذ كانوا خير قريش وأوسطهم داراً. فأما المعتزلة والخوارج فشهادت 
ساقطة إذ ادعوها لأنفسهمء وفي السنة أن لا تحاز شهادة الحار إلى نفسه. فجميع هذه 
الفرق قد أقرت للشيعة بحواز هذا الأمر في آل محمد. وأنكرت الشيعة أن تكون جائزة في 
غيرهم: فالحق ما أجمعوا عليه» والباطل ما امحتلفوا فيه. 

وأجمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الحنة وأبوهما حير منهما.)» وقال هما رر إمامان قاما أو قعدا.». وأجمعوا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن 


تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترق أهل بِيِيَ؛ إن اللطيف الخبير نبأن أنهما لن يفترقا 
حي يردا على الحوض.» فكما لا يجوز ترك التمسك بالكتاب» كذلك لا يجوز ترك 
التمسك بالعترة؛ لأن الكتاب يدل على العترة» والعترة تدل على الكتاب» ولا يقوم.واحد 
منهما إلا بصاحبه. وقال عليه السلام: ر مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها بحاء 
ومن تخلف عنها غرف وهوى.»» مع ما جاء فيهم» وفي أبيهم» من تواتر الأخبار, 
وتظاهرهاء عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. 

فهذه الأصول هي الى ندين الله كماء فمن دان يما فهو أخونا وولينا. ندعوا إليها من 
أحابناء ونحيب من دعاناء هذا ديننا ونحلتناء والطيبون من آل محمد قادتناء فمن وافقنا فهو 
وليناء ومن فارقنا عليه حاحجناه با محكم من كتاب الله ورددناه إلى المجمع عليه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فإن قبل ذلك كان له ما لناء وعليه ما علينا. 
نتولى كل مهتد مضى قبلناء وسيرتنا في ولينا وعدونا سيرة نبينا. الله ربناء ومحمد نبيناء 
والقرآن إمامناء والإسلام دينناء والموت غايتناء والحشر يجمعناء والموقف موعدناء وحكم 
. الله يفصل بينناء فمن أقر با أقررنا به وجحبت ولايته ومؤاحاته» ومن أى. إلا المحالفة للحق» 
والمعاندة للصدق» كان الله حسيبه وولي أمرهع والحاكم بيننا وبينه؛ وهو نخير الحاكمين. 

هت (للاصوق و(شعرؤزن). وصلوؤني بعا, سيرذا ممعم ولا ا 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة 
دمر (للى (ثمر. (للرجير 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

سألت» أكرمك الله عمًا يقال لمن سأل عن علم الله وقدرته وإرادته ومشيئته فقال: 
لاوا وي اس ارقت 

واعلم هداك الله أن ليس بين ذلك شىء من الاتفاق بل هما على غاية ما يكون من 
الافتراق. 

والحجة ف ذلك أن علم الله وقدرته صفتان قليمتان أزليتان دائمتان ‏ وليس قولنا 
صفتان قديمتان أن مع الله صفة يوصف جاء ولا أن ثم صفة ولا موصوفاًء ولا أن ثم شيئا 
مبوى الله عن ذوي- العتول. هول؟ ولا معروفاء وإعا "ريك يقولنا فاق أغما غير عدنين 
ولا مكونتين» 6 الذات والذات هماء فهو سبحانه العالم بنفسه» القادر بنفسه» فتعالى 
من لالب سكدئله شي 40 [الشورى: -]١‏ وأن إرادته ومشيئته حادثتان محدثتان. 

واعلم هيت أن معبئ الإرادة شاءء وأن معبئ شاء أراد» ومعين أراد هو شاءء وأن 
عبن انابنا عن الا امال القبيية حي إبااة ولاه الالإرا بون بر الا بارا رسال 
ولا يقال لله إنه شاء أن يخلق ثم لق من بعد المشيئة» فيفصل بين المشيئة وبين الشيء بمهلة 
بعد» قلت أم كثرت» وإنما يقع الفرق بين المشيئة وبين الشيء على الآدميين» ومن لا يحيط 
علمه بعاقبة فعله من المخلوقين» فيحتاج ويضطر إذا شاء الشيء أن ينويه ويضمره. ثم 
ينتظر به من الأوقات ما يصلح له صنعه فيه من الليل والنهار» وانتظار حركة منه أو قعود 
أو قيام» أو انتظار من يأمر من الأعوان, ثم لعله أن يعجز عما أراد» أو يعجزوا همء ولا 
يتهيأ له ولا لهم والله تبارك وتعالى محيط بعلم الأشياء» لا يعزب عنه شيء من الغيوب» 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة 2 5*5ش*ظظ”22 ١‏ 
ولا يعجزه ١"‏ مستصعب من الأمور. إذا شاع. سين كان يا كلنة ولأ اخطرارة ليس 
المشيئة منه بالنية والإإضمارء ولا بالمهلة والانتظار» مشيئته للأشياء إيجادهاء وإيجادها 
شيعه فتبارك من كون الأشياء بقدرته» ودل على نفسه .ما ابتدع من فطرته. 

فإن قال: قد فهمنا ما ذكرت وشرحت من الاختلاف بين العلم والقدرة وبين الإرادة 
والمشيئة» فما تنكر أن يلتئم هذا كله في أحد المعنيين» ف أفضلهما وأقواهما وأكبرهما 
وأعلاهما؟ 

قيل له: أنكرنا التثام ذلك كله على معين واحد من أحد هذين الوجهين؛ لأنا علمنا أنا 
لو حملنا الإرادة والمشيئة على مع العلم والقدرة» وقد علمنا وصح في معقولنا أمما غير 
محدثين» ولا مخلوقين» وأن الله القادر العالم بنفسه. لوجب علينا أن نقول إن المشيئة 
والإرادة غير محدتتين ولا مخلوقتين وأنهما صفتاك للقدتم الو احد الدائم الماجد؛ لأنه ليج 
يكون قلياً إلا الله وحده لا شريك ليجكلوقاد ذلك: لوجب علينا أن نقول: إن الله 
كبيراء ولوجب علينا أن نقول: إن الله لاسكاي3] يسخط على إبليس» وشاء إخخراحه من 
الجنة قبل حطيئته وعصيانه له. وقد بين وأخبر ربنا عن نفسه أنه لا يشاء عقوبة عبد من 
عبيده إلا من بعد الإعذار والإنذار. فإنا لوحملنا العلم والقدرة على معي الإرادة والمشيكة؛ 
وقد علمنا وصح عندنا أنهما حادثتان» ولو قيل بذلكء, لكان يلزم من قال به أن يكون قد 
ألحق بالله تعالى عن ذلك الجهل في الدهر الذي كان قبل تكوين العلم وإحدائه» ولكان 
يلحق بالله في قوله العجزء إذ كانت القدرة حادثة فيما كان قبل تكوين القدرة وإحداثها. 

فسبحان اللمتعاللي عن قول القائلين» وعن كل وصف الواصفين» فقد بان ولله الحمد 


)١85(‏ عن رج) وفي الأصل: (يعوزه). 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة دن و ان نان اناوه دوه سعط ول 2 له قرم عه 


وصح لذوي العقول والفطن والأفهام ما ميناه من الاختلاف» وتباعد الائتلاف. 


كتاب الرد على سليمان بن جرير 


مر للق (لرش (لرجير 


حدوت صفات أفعال الله تعالى 

ذكر الحادي عليه السلام ومن وافقه من العلماء ‏ ما خالفه في ذلك إلا سليمان بن 
جرير” "20 وهو ممن يدعي العلم وهو من المحبرة ‏ أن الرضى والسخخط والولاية والمحبة من 
صفات الفعل» وأا محدثة» وأنه تعالى لا يسخط ولا يرضى ولا يوالي ولا يعادي إلا عند 
وجود الأفعال من العبد الى يستحق بها ذلك. 

ذكر عن سليمان بن جرير أنه قال:| إن اللّة"تعإلى لم يزل ساخخطاً على من علم أنه 
يعصيه» وراضياً على من علم أنه يطيعه؛ موالياً من لم يوجد من أوليائه» معادياً لمن هو 
معدوع هن أغدائةة. وان اليد قن كرت موهنا وال تعن معاة له ساضطل علي إذا “كان مد 
يكفر في آخر عمره» ويكون راضياً عن الكافر مواليا له محبا له إذا كان يؤمن بالله في 
آخخرعمرهة. 

قال الحمادي إلى الحق عليه السلام: 

واعلم أن السخط والرضى والولاية وامحبة كما ذكرنا من صفات الأفعال» والسخحط: 
اسم لكراهية الفعل إذا وقع لوحود المكروه. وكذلك الرضى هو: اسم لإرادة الفعل إذا 
وقع من العبد على الوجوه المرادة. وكذلك يوصف من أراد فعل غيره» ووقع على مراده 


)16١0(‏ في (ب): وله صلوات الله عليه الرد على سليمان بن جرير» بسم الله الرحمن الرحيم 


